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تكرونة
قرية أمازيغية مهجورة في تونس

تونس ـ مريم الناصري

على هضبة بارتفاع قرابة 300 متر، 
النفيضة  مدينة  مــن  الشمال  وإلــى 
ــيــدت قرية 

ُ
فــي محافظة ســوســة، ش

سمى، 
ُ
تــكــرونــة، أو الــقــريــة الأمــازيــغــيــة كما ت

بكل ما فيها من عبق الزمن القديم. تكرونة 
ذات المعمار الفريد وجمال البيوت بجدرانها 
البسيطة، وألــوانــهــا الــهــادئــة، اخــتــارهــا عدد 
التي  من السكان الأمــازيــغ لتشييد منازلهم 
ــداً،  ــيـــة جــ بُـــنـــيـــت مــــن الـــحـــجـــارة بـــطـــرق بـــدائـ
ــدم الــقــرى  ــ ـــعَـــدّ مـــن بـــن أقـ

ُ
مـــا جــعــل الــقــريــة ت

الأمازيغية، بحسب وزارة الثقافة التونسية.  
النفيضة  منطقة  فــي  تحديداً  تكرونة  وتقع 
العاصمة  عــن  تبعد  التي  سوسة  بمحافظة 
اسمها  على  القرية  وتحافظ  كيلومتر.   100
الــذي يرتبط باسم قبيلة  الأمازيغي القديم، 
أمازيغية. ويصعد الزائرون إلى تلك الهضبة 
إذ لا يمكن  للمترجلين،  عبر مــدرج صخري 
الوصول إلى قمتها إلا سيراً على الأقدام.  كل 
شيء في القرية قديم جداً. فالمنازل بُنيت من 
بنى بها القرى 

ُ
الحجارة على الطريقة التي ت

نفسه  الشكل  تونس جنوباً.  في  الأمازيغية 
وطريقة البناء نفسها والحجارة نفسها. كل 
منزل له مدخل عبر باب خشبي كبير تلج من 
إلــى غرفة صغيرة تسمى فــي تونس  خلاله 

يحلم من بقي في تلك القرية بعودة الحياة إليها )العربي الجديد(

ــزوار قبل  ــ ــ الــســقــيــفــة الـــتـــي تــســتــقــبــل فــيــهــا الـ
إدخالهم إلى باحة المنزل، لتجد تلك الباحة 
في المنتصف وتحيط بها عدّة غرف أسقفها 
مــقــوســة فـــي شــكــل مــنــحــنٍ مــثــل الــقــصــور أو 
أســقــف المــســاجــد. ولا تــشــعــر خـــال الصيف 
ــــرف، ولا  ــغـ ــ ــرارة الـــطـــقـــس داخـــــــل تـــلـــك الـ ــ ــحـ ــ بـ
ــدَت من الحجارة  ــيِّ

ُ
بلفح بــرد الشتاء. فقد ش

ــوّ مــعــتــدل  الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــحــافــظ عــلــى جــ
داخــلــهــا. وتــشــرف تلك المــنــازل على السهول 
القمح  وحقول  بالزياتين  المغروسة  الممتدة 

والشعير بمحافظة سوسة.
عَدّ تلك القرية من أكثر القرى التي يُقبل 

ُ
وت

إذ  الجنسيات،  مختلف  مــن  السياح  عليها 
تتميز بروعة البناء وتناسق العمارة، التي 
الأمازيغية  العمارة  تاريخ  تعكس بوضوح 
بالطوب  المبنية  البيوت  خــال  مــن  القديمة 
والحجارة، وهي المواد الأساسية التي كانت 
تستخدم منذ قرون لبناء الدور في تونس، 
كــان لا يزيد  الــتــي  القرية تحديداً  وفــي تلك 
تــــعــــداد ســكــانــهــا عـــلـــى نـــحـــو 600 شــخــص. 
دفعت  المــتــكــررة  الصخرية  الانــهــيــارات  لكن 
ــام الــســكــان  الــســلــطــات إلـــى إغــــاق الــقــريــة أمــ
الترفيهية  المــرافــق  بعض  وإغـــاق  المحليين 
المــــوجــــودة فــيــهــا، وإخـــــاء جــمــيــع ســكــانــهــا، 
بالإضافة إلــى منع صعود الــزوار إليها، إذ 
أصدرت ولاية سوسة في 30 أغسطس/ آب 

ــراراً إداريــــا يقضي بــوجــوب إخــاء  قــ  ،2023
ــاطـــق المــــهــــددة بــالانــهــيــار  ــنـ ــن المـ ــان مــ ــكـ الـــسـ
بالقوة بعد محاولات عدة للتفاوض معهم، 
الحالية  الوضعية   »خطورة 

ّ
وذلك نظراً لأن

القرية،  سكان  سلامة  تهدد  تكرونة  لمنطقة 
وخــصــوصــا أن المــنــطــقــة كــانــت عــلــى أبـــواب 

أمطار الخريف والشتاء الموسمية« آنذاك. 
كذلك وقع الاتفاق على »إعداد تقرير مفصل 
عـــن الــوضــعــيــة ورفـــعـــه إلــــى أعـــلـــى هــــرم في 
الــســلــطــة وإجـــــراء طــلــب مــوحــد مـــن الإدارات 
ــلــــى رأســــهــــا الــســلــطــة  المـــتـــداخـــلـــة كــــافــــة، وعــ
خـــاص  وزاري  مـــجـــلـــس  لـــعـــقـــد  الــــجــــهــــويــــة، 
بــالمــوضــوع فــي أســـرع وقــت مــمــكــن«. العديد 
مــن ســكــان تلك الــقــريــة هــجــروا بيوتهم منذ 
سنوات، فيما امتثل أغلب سكان القرية لقرار 
الإخلاء، حتى بات المكان شبه قرية مهجورة.  
خلال التجول في أغلب الأزقــة الضيقة لتلك 
القرية، لا ترى حركة فيها ولا تسمع أصواتاً 
سوى صفير الرياح وطقطقة أبواب المنازل، 
بسبب قوة الرياح في أعلى تلك التلة. وباتت 
جــــدران بــعــض الــبــيــوت مــتــصــدعــة، وبــالــكــاد 
تكون حجارتها متماسكة. كذلك فإن أبوابها 
ــدة بــعــضــهــا مــكــســور تــمــامــا بسبب  المــــوصــ
عــدم ترميمها، حتى باتت خــاويــة لا تحمل 
سوى ذكريات من كان يعيش فيها. البعض 
رفــض أن يهجر مسكنه في تلك القرية، ولم 

يعد يعيش فيها سوى ثلاث عائلات. توقد 
الحاجة ذهبية الحطب في فرنها التقليدي 
مــن الــطــن لتطهو الــخــبــز فــي بــاحــة منزلها 
المــطــل عــلــى مــســاحــات شــاســعــة مـــن أراضـــي  
الــزيــتــون، وتــلــقــي بــصــرهــا عــلــى أبــعــد نقطة 
على تلك الأراضي الشاسعة الممتدة، وكأنها 
ها 

ّ
في أعلى قلعة أو حصن تاريخي. تقول إن

عــاشــت طفولتها فــي تــلــك الــقــريــة مــع الأهــل 
والـــجـــيـــران، تــتــذكــر تــفــاصــيــل المـــكـــان وأغــلــب 
سكانه الــذيــن رحــلــوا تــاركــن وراءهـــم بيوتاً 
باتت مظلمة لا روح فيها، بعد تهديدهم من 
قبل القوة العامة لإخلاء المكان. ولم يعد حتى 
الزائرون يتوافدون إلى المكان بالعدد الكبير 
كــمــا الــســابــق، بــســبــب تــشــديــد الــرقــابــة على 
منافذ القرية لمنع الزوار خوفاً من أي انهيار 
قـــد يــحــدث فـــجـــأة، وخــصــوصــا بــعــد انــهــيــار 
صــخــرة كــبــيــرة وقــعــت عــلــى بــعــض المــنــازل«. 
تضيف: »لــم تسبب الــحــادثــة أيــة أضـــرار أو 
إصابات بشرية. مع ذلــك، اتخذت السلطات 
قراراً بإخلاء المكان. ولكن أنا وبعض السكان 
رفعنا قضية، مطالبين بترميم المكان وعدم 
إخــاء بيوت تحمل ذكريات  لــقــرار  الامتثال 

عشرات الأجيال منذ قرون«. 
يحلم من بقي في تلك القرية بعودة الحياة 
خشية  منها  طــردهــم  بــدل  وترميمها  إليها 
انـــهـــيـــارهـــا فـــي أيــــة لــحــظــة. وتــشــيــر فــاطــمــة 
ــن بـــقـــي فــي  ــ ــى أنـــهـــا ومـ ــ )اســــــم مـــســـتـــعـــار( إلـ
مستمرة  تنبيهات  يتلقون  زالـــوا  مــا  القرية 
منزل  تــرك  ترفض  ولكنها  بيوتهم.  بــإخــاء 
 تقريباً. وعلى الرغم من 

ً
عاش فيه 13 جيلا

بقائها وعــائــلــتــن فــقــط فــي تــلــك الــقــريــة، إلا 
أنها لا تشعر بالخوف أو الرهبة من المكان 
المـــوحـــش. لا تــــزال تــعــيــش عــلــى أمــــل تــرمــيــم 
تلك القرية والسور الذي يحيط بها وعودة 

سكانها الأصليين. 

بُنيت المنازل من 
الحجارة على الطريقة 
بنى بها القرى 

ُ
التي ت

الأمازيغية في تونس 
جنوباً، وكل منزل 
له مدخل عبر باب 
خشبي كبير تلج 

من خلاله إلى غرفة 
صغيرة تسمى في 

تونس السقيفة 

■ ■ ■
الانهيارات الصخرية 

المتكررة دفعت 
السلطات إلى إغلاق 
القرية أمام السكان 

المحليين وإغلاق بعض 
المرافق الترفيهية 

الموجودة بها، وإخلاء 
جميع سكانها

■ ■ ■
خلال التجول في 

أغلب الأزقة الضيقة 
لتلك القرية، لا ترى 

حركة فيها ولا تسمع 
أصواتاً سوى صفير 
الرياح وطقطقة أبواب 

المنازل

باختصار

تحولت تكرونة الأمازيغية البسيطة والبدائية إلى قرية مهجورة بعدما تركها أهلها خشية الانهيارات الأرضية، ويحلم القلة 
الباقون فيها بعودتها إلى ما كانت عليه بعد ترميمها

هوامش

معن البياري

نـــاقـــداً سينمائياً   خــمــيّــس خــيــاطــي 
ُ

يُــحــيــط وصــــف لا 
 مــا فــيــه. إنـــه، فــي عــنٍ أوســـع، بــاحــثٌ فــي السينما 

ّ
بــكــل

ر« 
ّ
إنــه »منظ الــقــول  فــي  تــزيّــداً  أيــضــا. وإذا استشعرْنا 

إنه  يُــقــال  أن  الــوُســع  الكتابة عنها ودرْســهــا، ففي  فــي 
صاحب نــظــرةٍ، أو مــنــظــورٍ، فيها. وإلــى هــذا وذاك، هو 
ذوّاقة، وصحفي، ورجل إعلام واتصال وتواصل، فقد 
ت والصحف العربية 

ّ
تعدّدت الإذاعات والتلفزات والمجل

الدارس،  الباحث  ر في إهاب 
ُ

والفرنسية. وبذلك، يحض
فاً من هذا 

ّ
ب الممنهَج. وفي موضع آخر، تراه متخف

ّ
المنق

ة، 
َ

المحض الصحفية  الصنعة  صاحب  فيكون  اللباس، 
قة بلا ارتجال، البسيطة 

ْ
السريعة من دون تسرّع، الطل

ــة، المــتــبــاسِــطــة مــن دون »خــوشــبــوشــيــة«. 
ّ
مــن دون خــف

وذاك كتيبٌ له، في نحو 80 صفحة من القطع الصغير، 
مُــقــامــه فــي بــاريــس مــن نهاية  ــان  ــ كتبَه فــي 1978، )إبّ
شر في القاهرة 

ُ
الستينيّات إلى مطالع التسعينيّات(، ون

بين  فيه  يــؤالِــف  السينمائي«،  »النقد  سمّاه   ،1982 في 
بعض الأكاديميّة وشيءٍ من العدّة المنهجية وكثيرٍ من 
ه عن 

َ
الألفة مع قارئه الذي يتزوّد فيه بما يلزَم أن يعرف

اقتصادياً  ومنتوجاً   
ً
اً جماعياً« وصناعة

ّ
»فن السينما 

بالضرورة(،  ثقافيّة  أو   
ً
تثقيفيّة )ليست   

ً
معرفية  

ً
وأداة

وعن مُشاهد الأفلام وما يريد، وعن الناقد كيف يصير 

راً )أو شرطاً؟(، فجاء 
ّ

ناقداً )نزيهاً(، فعيّ له 11 مؤش
كــتــيّــبــا عــلــى ذكــــاءٍ واضــــح، ســيّــمــا وأن الــنــقــولات التي 
ومخرجين  ــادٍ 

ّ
ونــق مُنتجين  من  تها، 

ّ
قل على  تضمّنها، 

وأهل إعلام، بالغة الجاذبيّة. 
ه، لو  ومن أنفع ما صادفتُ في هذا النصّ الذي ستحبُّ
العالم  فــي  ليس  بأنه  فيه  يُخبرك  صاحبَه  أن  ه، 

َ
طالعت

ــهــم 
ُ
»مــدرســت ــاد الــســيــنــمــا، فـــ

ّ
 يــتــخــرّج منها نــق

ٌ
مــدرســة

تسميته  يمكن  ومـــا  السينما  وحـــبّ  الــحــيــاة  الــوحــيــدة 
الجنون الثقافي«. ويقول لك أيضاً إن الناقد السينمائي 
 بين ميادين حيويّة 

ٌ
صحفي قبل أن يكون ناقداً، ووسيط

 
ً
بالنسبة للعمل السينمائي، وليست هذه الوساطة عملا

الدنيا  الذي ودّع  إلى أن خميّس خيّاطي   
ُ

. وأميل
ً
سهلا

، في 
ّ

في بلده تونس الأربعاء الماضي عن 78 عاماً ظل
والمنتوجات  السينما  في  والإعلامية،  النقدية  مشاغله 
السمعية والبصرية، وفي أبحاثه ومتابعاته الصحفية 
 وفيّاً، إلى حدٍّ كبير، 

ّ
ومحاوراته، وفي المقابلات معه، ظل

ر ذاك، وإنْ 
ّ
للمنظور الرحب الذي صاغه في كتيّبه المبك

بته، من لغةٍ ومعرفةٍ وأدوات 
ّ
مع أخذِه بما جدّ مما تطل

تحليل، التطوّراتُ التقنيّة والتواصليّة الهائلة في العقود 
التي تلت كتابته نصّه، المكثف الممتلئ، ذاك. 

وإذا كانت كتابات خميس خياطي في غير صحيفةٍ 
ودوريةٍ عربية قد عرّفت قرّاءه بمزاجه النقدي وأسلوبه 
في التناول )كتب كثيراً بالفرنسية أيضا(، سيّما في 

أسبوعية »اليوم السابع« الباريسية )1984 – 1991(، 
)»الـــرأي« الأردنــيــة،  قــال لصديقنا ناجح حسن  والتي 
إنه مدينٌ كثيراً لها، »بأنها كانت نوعاً فريداً   )2009
عــن سينما صلاح  كتابَه  فــإن  الصحفي«،  العمل  فــي 
ــه كــمــا قــرأنــا طبعته الــعــربــيــة المــوجــزة 

ّ
أبـــو ســيــف، أقــل

فـــي 130 صــفــحــة(  فـــي 1995  الـــقـــاهـــرة  ــي  فـ )صـــــدر 
 أطــروحــة دكــتــوراة في 

ً
يقدّمه دارســـا، فالكتابُ أصــا

الاجتماع في باريس )بإشراف أنور عبد الملك(، صدر 
أخبر  وقـــد   .1990 فــي  صفحة   650 فــي  بالفرنسية 
إلى »كثافة«  اختيارَه هذا يعود  بأن  ناجح )في دبــي( 
»أفــامَــه  السينمائي وتــنــوّعــه، ولأن  أبـــو ســيــف  إنــتــاج 

فة عن الإيقاع 
ّ
تشتمل على صورةٍ موجزة، لكنها مكث

ــان المـــصـــري بــكــل شــرائــحــه  الــيــومــي فـــي حــيــاة الإنـــسـ
الاجتماعية«. وقد جاء على أسبابه هذه، وغيرِها، في 
في  اجتهادٍ  فيه صــاحــبَ  يحضرُ  الــذي  كتابه  مقدّمة 
لأفلام  بالتاريخي،  صل 

ّ
المت السوسيولوجي،  التحليل 

من  إن  مــن خلاصاته  ــدةٍ  واحـ فــي  ب 
ً
ويكت سينمائية. 

ــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــبــعــض أحــيــاء  المــمــكــن تــســجــيــل ال
القاهرة مــن خــال أفــام صــاح أبــو سيف الــذي يــراه 
فــي جانبها  السينما  إلـــى  الــتــفــتَ  ــبــاحــث« خــيــاطــي  »ال
ــإبـــراز المــشــاعــر الإنــســانــيــة والأحــــداث  الــواقــعــي، أي »بـ
للسينما  مفهومه  خــال  من  وتفسيرها  الاجتماعية 
في خدمة المجتمع«. على أن »واقعية« أبو سيف ليست 
المؤلف نقاداً رأوا  للحقيقة. ويحاجج   موضوعيا 

ً
نقلا

)أو  »الــفــتــوة«  أفــام مخرج  فــي  البنية الأساسية  ثبات 
كثيرٍ منها(، مع عدم تحقيق أي تغيير في الهيكل العام 
الدينامية،  وافــتــقــاد  الحركة  ســكــون  مــن  نــوعــا  للفيلم، 
هــذا خطأ  أن  إلــى  للواقعية، فيذهب  انــتــفــاءً  وبــالــتــالــي، 
»فهذا الثبات البنيوي يمثل إطاراً يجد فيه صلاح أبو 

سيف وعاءً للمقصد الاجتماعي«.
 نشطة 

ً
الحال... كان خميس خياطي شعلة أياً كان 

ــثــقــافــي. تــتــنــوّع طــبــقــات كــتــابــاتــه  فـــي »جــنــونــهــا« ال
والعميق  بالجميل  الولع  في  تتقاطع  لكنها  وتآليفه، 

من السينما. رحمه الله.

تنويعات خميس خياطي

وأخيراً

كان خميس خياطي شعلةً 
نشطة في »جنونها« الثقافي. 
تتنوّع طبقات كتاباته وتآليفه، 

لكنها تتقاطع في الولع 
بالجميل والعميق من السينما
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